
فخصصوا  المغاربة،  الرحالة  باهتمام  الشامي  الحج  محمل  حظي 
له الفصول في رحلاتهم، وأسهبوا في وصفه حتى تكاد لا تخلو 
رحلة منه. ومن أشهر هؤلاء ابن جبير الأندلسي، وابن بطوطة المغربي

محمل الحج الشامي
ابن بطوطة يصف رحلته 

إلى مكة والمدينة

مكة المكرمة والمدينة المنورة

تيسير خلف

ـــــغـــــف أبــــــنــــــاء الــــــغــــــرب الإســـــامـــــي 
ُ

ش
ــم إلــــى  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــع رحـ ــ ــائــ ــ بـــتـــســـطـــيـــر وقــ
الــشــرق فــي كتب وصــل بعضها إلى 
مــراقــي الأدب الــرفــيــع، فــنــادراً مــا قـــام عــالــم أو 
شــاعــر أو أديــــب مــغــربــي أو أنــدلــســي بــرحــلــة 
إلى الشرق، بقصد الحج أو الدرس، إلا ودوّن 
وقائع رحلته في كتاب ذكر فيه أدق تفاصيل 
الــرحــلــة، ومـــا رآه مـــن بـــلـــدان ومــــدن وشــعــوب 
وقــد حظي محمل  وقبائل، وعـــادات وتقاليد. 
الحج باهتمام هــؤلاء الرحالة، فخصصوا له 
الــفــصــول فــي رحــاتــهــم، وأســهــبــوا فــي وصفه 
حــتــى تــكــاد لا تــخــلــو رحــلــة مــنــه. ومـــن أشــهــر 
ــن بــطــوطــة  ــ ــــؤلاء ابــــن جــبــيــر الأنـــدلـــســـي، وابـ هـ
الدين  لــصــاح  المعاصر  فــابــن جبير  المــغــربــي. 
ــعـــدادات أهــل  ــتـ الأيـــوبـــي، وصـــف طــقــوس واسـ
دمشق لوداع المحمل الشامي الذي يتجمع في 
مدينتهم من باد الروم والترك، وهي طقوس 
بقيت متصلة إلى أن دخلت السكة الحديدية 
الحجازية في أواخر عهد السلطان العثماني 
عبد الحميد الثاني، بينما وصف ابن بطوطة 
خروج ذلك المحمل في عهد السلطان المملوكي 
الناصر محمد بن قاوون إلى أرض الحجاز، 
بطريقة مدهشة تنقل القارئ إلى تلك العوالم 

الساحرة.

المحمل الشامي
خــرج الــركــب الــحــجــازي مــن دمــشــق فــي مطلع 
شـــــوال مـــن ســنــة 726هـــــــــــــ/1326م ونـــــزل قــريــة 
الكسوة، وكان أمير الركب سيف الدين جوبان، 
من كبار أمراء المماليك، وقاضيه شرف الدين 
الأذرعي الحوراني، ويقول ابن بطوطة: »كان 
سفري مع طائفة من العرب تدعى العجارمة، 
ــدر فــي  ــقــ ــن رافــــــــع، كــبــيــر الــ أمـــيـــرهـــم مــحــمــد بــ
الأمراء، وارتحلنا من الكسوة إلى قرية تعرف 
بــالــصــنــمــن عــظــيــمــة، ثـــم ارتــحــلــنــا مــنــهــا إلــى 
بــلــدة زرعـــــة، وهــــي صــغــيــرة مـــن بــــاد حــــوران 
مدينة  إلــى  ارتحلنا  ثــم  منها،  بــالــقــرب  نزلنا 
بــصــرى، وهــي صــغــيــرة، ومــن عـــادة الــركــب أن 
يقيم بها أربعاً ليلحق بهم من تخلف بدمشق 
لقضاء مآربه«. وبعد أن يذكّر القارئ بوصول 
الـــرســـول الــكــريــم صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم قبل 
خديجة،  الــســيــدة  تــجــارة  فــي  النبوية  البعثة 
ناقته حيث بني عليه مسجد  وأن بها مبرك 
عظيم، يقول إن أهل حوران يجتمعون في هذه 
المدينة، ويتزود الحاج منها، ثم يرحلون إلى 
بركة زيرة، ويقيمون عليها يوماً، ثم يرحلون 
إلى الجون، وبها الماء الجاري، ثم يرحلون إلى 
حصن الكرك. ويقول إنه من أعجب الحصون 
الغراب،  وأمنعها وأشهرها، ويسمى بحصن 
والوادي يطيف به من جميع جهاته، وله باب 
واحد قد نحت المدخل إليه في الحجر الصلد.

ويــحــدثــنــا ابــــن بــطــوطــة بــتــفــصــيــل عـــن لــجــوء 

الــنــاصــر ابـــن قــــاوون إلـــى هـــذا الــحــصــن حن 
ــراء  ــ ــده أمـ ــ ــلــــك صـــغـــيـــراً وتـــحـــالـــف ضـ ــ

ُ
ــولـــى الم تـ

ــم ســــــار وبـــيـــبـــرس  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ ــيــــك، وعــ ــالــ المــــمــ
الجاشنكير، قبل أن ينتصر عليهم ويستعيد 
مــلــك أبـــيـــه. ويـــقـــول إن الـــركـــب أقــــام فـــي خـــارج 
ــام بــمــوضــع يـــقـــال له  ــ حــصــن الـــكـــرك أربـــعـــة أيـ
الثنية، وتــجــهــزوا لــدخــول الــبــريــة، وبــعــد ذلك 
ــان، وهـــــي آخـــــر مـــــدن بـــاد  ــعــ ارتـــحـــلـــوا إلـــــى مــ
الشام، ونزلوا من عقبة الصوان إلى الصحراء 
مفقود وخارجها  »داخــلــهــا  فيها:  يــقــال  الــتــي 
مولود«. وبعد مسيرة يومن نزلوا ذات حج، 
ثم إلى تبوك، وهو الموضع الــذي غــزاه رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول.

تبوك
ويضيف رحالتنا واصفاً تبوك: »فيها عن ماء 
كانت تبض بشيء من الماء. فلما نزلها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ منها، جادت 
بــالمــاء المــعــن. ولـــم يـــزل إلـــى هـــذا العهد ببركة 
رســول الله صلى الله عليه وسلم. ومــن عادة 
حجاج الــشــام إذا وصــلــوا منزل تــبــوك، أخــذوا 
على  وحــمــلــوا  سيوفهم،  وجــــردوا  أسلحتهم، 
النخل بسيوفهم، ويقولون:  المــنــزل، وضــربــوا 
هكذا دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
العن فيروي  العظيم على هذه  الركب  وينزل 
للراحة  أيــام  أربــعــة  ويقيمون  منها جميعهم، 
وإرواء الجمال واستعداد الماء للبرية المخوفة 
الــتــي بــن الــعــا وتــبــوك. ومــن عـــادة السقائن 
أنــهــم يــنــزلــون على جــوانــب هـــذه الــعــن، ولهم 
ــلـــود الــجــوامــيــس  أحـــــــواض مــصــنــوعــة مــــن جـ
الجمال،  منها  يسقون  الضخام،  كالصهاريج 
ويملأون الــروايــا والــقــرب. ولكل أمير أو كبير 
أصحابه،  وجــمــال  جماله  منه  يسقي  حــوض 
ويملأ رواياهم. وسواهم من الناس يتفق مع 
السقائن على سقي جمله وملء قربته، بشيء 

معلوم من الدراهم«.

مدائن صالح
وبعد ذلــك يصف لنا ابــن بطوطة آثــار مدينة 
الــحــجــر الــتــي تــســمــى الــيــوم »مـــدائـــن صــالــح«، 
ــام رحــيــلــهــم عن  فــيــقــول: »فـــي الــخــامــس مـــن أيــ
تبوك يصلون البئر الحجر حجر ثمود، وهي 
كثيرة الماء، ولكن لا يردها أحد من الناس، مع 
شــدة عطشهم، اقــتــداء بفعل رســول الله صلى 
الله عليه وسلم حن مر بها في غــزوة تبوك، 
فــأســرع بــراحــلــتــه وأمــــر ألا يسقى منها أحــد. 
وهنالك ديار ثمود في جبال من الصخر الأحمر 
منحوتة، لها عتب منقوشة يظن رائيها أنها 
حديثة الصنعة، وعظامهم نخرة في داخل تلك 
البيوت. إن في ذلك لعبرة، ومبرك ناقة صالح 
عــلــيــه الـــســـام بـــن جــبــلــن هـــنـــالـــك، وبــيــنــهــمــا 
أثــــر مــســجــد يــصــلــي الـــنـــاس فـــيـــه«. ويـــقـــول إن 
المسافة بن الحجر والعا نصف يوم أو دونه. 
ويصف العا بقوله: إنها »قرية كبيرة حسنة 
بها  يقيم  المعينة،  والمــيــاه  النخل  بساتن  لها 
ثيابهم  ويغسلون  يــتــزودون  أربــعــاً،  الحجاج 
ويــدعــون بها مــا يكون عندهم مــن فضل زاد، 
ويستصحبون قدر الكفاية. وأهل هذه القرية 
تجار نصارى  ينتهي  وإليها  أمانة،  أصحاب 
الشام، لا يتعدونها، ويبايعون الحجاج الزاد 
وسواه. ثم يرحل الركب من العا فينزلون في 
غد رحيلهم الــوادي المعروف بالعطاس، وهو 
ومنه  المهلكة،  السموم  فيه  تهب  الــحــر  شــديــد 
ينزلون هدية، وهي حسيان ماء بواد يحفرون 
به، فيخرج الماء وهو زعاق. وفي اليوم الثالث 

ينزلون البلد المقدس الكريم الشريف«.

المسجد النبوي
ويــســتــفــيــض رحـــالـــتـــنـــا فــــي وصـــــف المــســجــد 
الــنــبــوي المــعــظــم، ويــقــول إنـــه مستطيل تحفه 
من جهاته الأربــع باطات دائــرة بــه، ووسطه 
ــل، ويــــدور  ــرمــ ــفـــروش بــالــحــصــى والــ صــحــن مـ
ــريـــف شــــــارع مــبــلــط بــالــحــجــر  بــالمــســجــد الـــشـ
المنحوت. أما الروضة المقدسة فتقع في الجهة 
الكريم،  المسجد  مــن  الــشــرق  يلي  مما  القبلية 
تمثيله،  يــتــأتــى  لا  عجيب  شكلها  إن  ويــقــول 
النعت،  الرائق  النحت  البديع  منورة بالرخام 
قــد عــاهــا تضميخ المــســك والــطــيــب مــع طــول 
القائمن على خدمة  أن  إلــى  الأزمـــان. ويشير 
الجبشة  أهــالــي  مــن  النبوي وسدنته  المسجد 
وســـواهـــم، ويــقــول إنــهــم عــلــى هــيــئــات حــســان، 
ــراف، وكــبــيــرهــم  ــ ــور نـــظـــاف، ومـــابـــس ظــ ــ وصـ
يعرف بشيخ الــخــدام، وهــو فــي هيئة الأمــراء 
الــكــبــار، ولــهــم المــرتــبــات بــديــار مصر والــشــام، 
ويـــؤتـــى إلــيــهــم بــهــا فـــي كـــل ســنــة. أمـــا رئــيــس 
إنه  فيقول  الشريف  النبوي  بالحرم  المؤذنن 
الإمـــام المــحــدث الفاضل جــمــال الــديــن المــطــري، 

من قرية المطرية بمصر.

26

يشير رحالتنا إلى أن إمارة مكة في عهد دخوله إليها كانت للشريفن الأخوين: أسد 
الدين رميثة وسيف الدين عطيفة ابني الأمير أبي نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة 
والمــكــارم  الجميلة،  الأفــعــال  لهم  إن  فــيــقــول:  أهــل مكة  أخـــاق  عــن  الحسنين. ويحدثنا 
التامة، والأخاق الحسنة، والإيثار إلى الضعفاء والمنقطعن، وحسن الجوار للغرباء. 
ويــضــيــف: »مـــن مــكــارمــهــم أنــهــم مــتــى صــنــع أحــدهــم ولــيــمــة يــبــدأ فيها بــإطــعــام الــفــقــراء 
وأكثر  ثــم يطعمهم.  خــلــق،  ورفـــق وحــســن  بتلطف  المــجــاوريــن، ويستدعيهم  المنقطعن 
الناس أخبازهم. فإذا طبخ أحدهم  المنقطعن يكونون بالأفران، حيث يطبخ  المساكن 
ــــى مـــنـــزلـــه فــيــتــبــعــه  ــبـــزه واحـــتـــمـــلـــه إلـ خـ
لــكــل واحـــد منهم ما  المــســاكــن فيعطي 
قسم له، ولا يردهم خائبن، ولو كانت 
لــه خــبــزة واحـــدة فــإنــه يعطي ثلثها أو 
نــصــفــهــا، طــيــب الــنــفــس بــذلــك مـــن غير 
ضجر. ومن أفعالهم الحسنة أن الأيتام 
الصغار يقعدون فــي الــســوق، ومــع كل 
واحــــد مــنــهــم قــفــتــان: كــبــرى وصــغــرى، 
 فيأتي الرجل 

ً
وهم يسمون القفة مكتا

مــــن أهـــــل مـــكـــة إلـــــى الــــســــوق فــيــشــتــري 
الــحــبــوب والــلــحــم والـــخـــضـــر، ويــعــطــي 
ذلك الصبي فيجعل الحبوب في إحدى 
قفتيه، والــلــحــم والــخــضــر فــي الأخـــرى، 
ليهيأ  الـــرجـــل  دار  إلــــى  ذلــــك  ويـــوصـــل 
لـــه طــعــامــه مــنــهــا، ويـــذهـــب الـــرجـــل إلــى 
طوافه وحاجته، فا يذكر أن أحــداً من 
الصبيان خــان الأمانة في ذلــك قــط، بل 
يــؤدي ما حمل على أتم الوجوه. ولهم 

على ذلك أجرة معلومة من فلوس.

أخلاق أهل مكة

أهـــل مــكــة لــهــم ظـــرف ونــظــافــة 
ــر لــبــاســهــم  ــثـ فـــي المـــابـــس وأكـ
الــبــيــاض فـــتـــرى ثــيــابــهــم أبـــدا 
ناصعة ساطعة. ويستعملون 
الـــطـــيـــب كـــثـــيـــرا ويـــكـــتـــحـــلـــون 
ــواك بـــعـــيـــدان  ــ ــسـ ــ ــثــــرون الـ ــكــ ويــ
مكة  ونـــســـاء  الأخـــضـــر.  الأراك 
ــات الــــحــــســــن بـــــارعـــــات  ــ ــقـ ــ ــائـ ــ فـ
الجمال ذوات صاح وعفاف. 
ــن يــكــثــرن الــتــطــيــب، حتى  وهــ
لــتــبــيــت طـــاويـــة  ــن  ــ ــداهـ ــ إن إحـ
وهن  طيبا.  بقوتها  وتشتري 
ــقــــصــــدن الــــــطــــــواف بـــالـــبـــيـــت  يــ
فـــي كـــل لــيــلــة جــمــعــة، فــيــأتــن 
فـــي أحـــســـن زي وتــغــلــب على 
الحرم رائحة طيبهن، وتذهب 
المرأة منهن فيبقى أثر الطيب 
ــاً. ولأهــــل  ــقـ ــبـ ــعـــد ذهــــابــــهــــا عـ بـ
ــره  ــيـ ــــد حـــســـنـــة وغـ ــــوائـ ــة عـ ــكـ مـ
الله تعالى  سنذكرها إن شاء 
مــن ذكـــر فضائلها  فــرغــنــا  إذا 

ومجاوريها«.
وبــعــد ذلـــك يــذكــر ابـــن بطوطة 
شعائر الحج المعروفة؛ قبل أن 
المرسلة  الــكــســوة  عــن  يحدثنا 
مــن مصر مــع الــركــب المصري، 
ــي يــســبــلــهــا بـــنـــو شــيــبــة  ــتــ والــ
ــالـــث بـــعـــد يـــوم  ــثـ ــيــــوم الـ فــــي الــ
ــقـــول فـــي وصــفــهــا:  الــنــحــر. ويـ
»هـــــي كـــســـوة ســـــــوداء حــالــكــة 
مـــن الــحــريــر مــبــطــنــة بــالــكــتــان 
وفي أعاها طراز مكتوب فيه 
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ــراز  ــ ــر جـــهـــاتـــهـــا طـ ــائــ وفــــــي ســ
ــــاض فـــيـــهـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــوب بـ ــتـ ــ ــكـ ــ مـ
آيــات من الــقــرآن، وعليها نور 
ــا.  ــ ــوادهـ ــ ــن سـ ــ لائــــــح مــــشــــرق مـ
ــا كــيــســت شـــمـــرت أذيــالــهــا  ولمــ
صـــــونـــــا مــــــن أيــــــــــدي الـــــنـــــاس. 
ــــذي  ــو الــ ــ ــــر هــ ــــاصـ ــنـ ــ ــك الـ ــ ــلــ ــ والمــ
يتولى كسوة الكعبة الكريمة، 
ــات الـــقـــاضـــي  ــبــ ــرتــ ويـــبـــعـــث مــ
والمؤذنن  والأئمة  والخطيب 
 والــــــــــفــــــــــراشــــــــــن والــــــــقــــــــومــــــــة، 
وما يحتاج له الحرم الشريف 
 مــــــــن الـــــشـــــمـــــع والـــــــــزيـــــــــت فـــي 

كل سنة«.

الطيوب 
وكسوة 

الكعبة

ــام الــركــب  فـــي وصــفــه لـــلأيـــام الأربـــعـــة الــتــي أقــ
فيها بالمدينة المنورة يقول ابن بطوطة: »في 
الــكــريــم، والــنــاس قد  ليلة نبيت بالمسجد  كــل 
حــلــقــوا فـــي صــحــنــه حــلــقــاً، وأوقــــــــدوا الــشــمــع 
الكبير. وبينهم ربعات القرآن الكريم يتلونه، 
وبعضهم يذكرون الله، وبعضهم في مشاهدة 
التربة الطاهرة، زادها الله طيباً، والحداة بكل 
الله  الله صلى  جانب يترنمون بمدح رســول 
عليه وسلم. وهكذا دأب الناس في تلك الليالي 
على  الكثيرة  بالصدقات  ويجودون  المباركة، 
المجاورين والمحتاجن. وكان في صحبتي في 
الشريفة  المدينة  إلــى  الــشــام  مــن  الوجهة  هــذه 
رجـــل مـــن أهــلــهــا فــاضــل يــعــرف بــمــنــصــور بن 
شــكــل، وأضــافــنــي بــهــا، واجــتــمــعــنــا بــعــد ذلــك 
بــحــلــب وبـــخـــارى. وكــــان فـــي صــحــبــتــي أيــضــا 
الدين قاسم بن شنان،  الزيدية شــرف  قاضي 
وصحبني أيــضــا أحـــد الــصــلــحــاء الــفــقــراء من 

أهل غرناطة، يسمى علي بن حجر الأموي«.

ومــن جهة أبــي قبيس أجــيــاد الأكــبــر، وأجياد 
الأصغر، وهما شعبان، والخندمة، وهي جبل، 
والمناسك كلها، منى وعرفة والمزدلفة، بشرقي 
مكة شرفها الله. ولمكة من الأبواب ثاثة: باب 
أسفلها،  مــن  الشبيكة  وبــاب  بأعاها،  المعلى 
ويــعــرف أيــضــا بــبــاب الــعــمــرة، وهــو إلــى جهة 
المغرب، وعليه طريق المدينة الشريفة، ومصر 
ــدة، ومــنــه يــتــوجــه إلـــى التنعيم،  ــ والـــشـــام وجـ
وبـــاب المسفل، وهــو مــن جهة الــجــنــوب، ومنه 
دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم فتح 

مكة شرفها الله«.
ويــخــبــرنــا ابــــن بــطــوطــة أنــــه أكــــل فـــي مــكــة من 
الفواكه: العنب والتن والخوخ والرطب ما لا 
المجلوب  البطيخ  وكذلك  الدنيا،  في  له  نظير 
إليها لا يماثله سواه طيباً وحاوة، ويضيف 
أن الفواكه والخضر تجلب إليها من الطائف 

ووادي نخلة وبطن مر.
ــن بــطــوطــة المــســجــد الــــحــــرام الـــذي  ويـــصـــف ابــ

بعد ذلك يتوجه ابن بطوطة والركب الشامي 
الــحــجــازي إلـــى مــكــة المــكــرمــة، فــيــنــزلــون بقرب 
مسجد ذي الحليفة، والمدينة منه على خمسة 
أمـــيـــال، وهـــو منتهى حـــرم المــديــنــة. وبــالــقــرب 
منه وادي العقيق، وهنالك تجرد رحالتنا من 
إحرامه،  ثــوب  ولبس  واغتسل  الثياب  مخيط 
ثــم رحــل منه ونـــزل بــالــروحــاء، ثــم بالصفراء، 
وهــــو واد مــعــمــور، فــيــه مــــاء ونــخــل وبــنــيــان، 
الحسنيون وسواهم،  الشرفاء  وقصر يسكنه 
ثم نزل وصحبه ببدر حيث الموقعة الشهيرة.

ويقول رحالتنا في وصف مكة المكرمة: »مدينة 
بطن  فــي  مستطيلة،  الــبــنــيــان  متصلة  كــبــيــرة 
واد تحف به الجبال، فا يراها قاصدها حتى 
يصل إليها. وتلك الجبال المطلة عليها ليست 
بــمــفــرطــة الــشــمــوخ. والأخـــشـــبـــان مـــن جبالها 
هما جبل أبي قبيس، وهو في جهة الجنوب 
والشرق منها، وجبل قعيقعان، وهو في جهة 
الغرب منها، وفي الشمال منها الجبل الأحمر. 

يقع فــي وســط البلد بقوله: »طــولــه مــن شرق 
إلــى غــرب أزيــد من أربعمائة ذراع، حكى ذلك 
ــه يـــقـــرب مـــن ذلـــك.  ]المـــــــؤرخ[ الأزرقـــــــي، وعـــرضـ
بديع.  ومنظره  وسطه.  في  العظمى  والكعبة 
ــلـــســـان وصـــف  ومـــــــرآه جـــمـــيـــل. لا يــتــعــاطــى الـ
كماله.  بحسن  الــواصــف  يحيط  ولا  بــدائــعــه، 
وارتفاع حيطانه نحو عشرين ذراعا؛ وسقفه 
ــــوال مــصــطــفــة ثـــاثـــة صــفــوف،  عــلــى أعـــمـــدة طـ
ــلــــهــــا. وقــــــد انــتــظــمــت  بـــأتـــقـــن صـــنـــاعـــة وأجــــمــ
باط  كأنها  عجيبا  انتظاما  الثاثة  باطاته 
واحـــــد، وعــــدد ســـواريـــه الــرخــامــيــة أربــعــمــائــة 
وإحــــدى وتــســعــون ســـاريـــة، مــا عـــدا الجصية 
التي فــي دار الــنــدوة المــزيــدة فــي الــحــرم، وهي 
داخلة في الباط الآخذ في الشمال. ويقابلها 
المــقــام مــع الــركــن الــعــراقــي. وفــضــاؤهــا متصل، 
يدخل من هذا الباط إليه، ويتصل بجدار هذا 
الباط مساطب تحت قسي حنايا يجلس بها 

المقرئون والنساخون والخياطون. 

رسم لمحمل الحج 
أثناء رحلة إلى مكة 
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